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(
مقدمة الباحث

الحمد لله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم،، وبعد:-

فالبحث والنقل والتحقيق والجمع من أهم الوسائل ومن أحسنها التي تعين طالب العلم على ترسيخ مطلبه، وتفتّق ذهنه وتضيف له مزية من مزايا الطلب، ويكون على دراية كاملة في فنّه الذي بحث فيه، ويمر بالفوائد أثناء تقليبه للكتب ما لا يحصله أثناء القراءة المنهجيّة، ويختصر له المسافات، ويتعرف على كثير من الكتب والمراجع، ويضيف إلى حصيلته الشيء الكثير.

فهذا بحثي المصغّر عن "الثبات على الحق" وقد جعلته على ثلاث فصول، وكل فصل يحتوي على عدة مباحث ليسهل للقارئ الإطلاع عليه، وكما سار عليه المحققون، وقد أمضيت في هذا البحث ستة أيام بين مراجعة وكتابة، ولست آسف على ذلك، فأنا على خير عظيم، وبين كتاب ونقل ودراسة وتمحيص، يقول الشافعي:

وقد نقلت ذلك البحث على مسودة ثم بيّضتها، محاولاً في ذلك تقليدٌ لتحقيقات وبحوث من سبقني من مشايخ وعلماء، فآمل أن تخلو من الأخطاء، وأن أكون قد حصلت مطلبي وهو رضا الله عز وجل ثم أن يكون البحث على المستوى المطلوب، وقد كتبت هذا البحث واستفدت من مراجع بسيطة، واستفدت من نقولات للسلف ولي استدراكات عليها، وخرّجت الأحاديث وحرصت أن تكون في الصحيحين، فإن لم أجدها في الصحيحين، عزوتها لأقرب طرقه للصحة.

الثبات
ماهيته، أهميته، وفضله، وأسبابه، وثمراته


(
إن المتأمل في واقعنا هذه الأيام يجد أنها أيام عصيبة تموج بها الفتن والمنكرات، وليست هذه الفتن والمنكرات وليدة عصرنا، بل من قديم؛ حيث قَدِم الإسلام على أقوام قد غرقوا في مستنقعات الجهل والضلال، ثم انتشلتهم الشريعة الإسلامية من هذه المستنقعات الفاسدة حتى أوردتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينكرها إلا جاهل، ولا يحيد عنها إلا هالك، فلبث هذا البياض ناصعاً في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات طفق أهل البدع يمجّون من فساد معتقداتهم المستمدة من تحريف الأديان السابقة ومن عبث الشيطان في أفكارهم، حتى مازجت نفخات الشيطان نفحات الإيمان، ثم بدأ يلثم صفاء العقيدة كدر البدع، وبدأت الفتن منذ أشيع خبر انتقال رسول الله للرفيق الأعلى، على رأسها ارتداد طائفة من المسلمين -ليس بالهين عددهم-، ثم توالت الفتن كالزكاة والقرآن والردة والخلافة والخلافات... إلخ وأصبحت الفتن تستحدث مع تغير الجديدان، واستدارة الفصول، وكلما تقدم الزمان ازداد الأمر سوءاً، فلا يظن القارئ أني شديد اليأس أو التشاؤم أو من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكم، بل ما قلتُ مستمداً من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعن ‏ ‏أنس بن مالك –رضي الله عنه- ‏قال: ‏ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا يحدثكم أحد بعدي سمعته منه: ( ‏إن من‏ ‏أشراط ‏الساعة أن ‏يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ‏ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد).(1)
‏وعن شقيق ‏قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا‏: ‏قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ‏إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج). والهرج: القتل.(2)
وعن حُذَيْفَة بن اليَمَان - رضي الله عنهما - قال: "كنَّا عند عمر، فقال: أيكم سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الفتن؟ فقال قومٌ: نحن سمعناه، فقال: لعلكم تعْنُونَ فِتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل، قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة؛ ولكن أيكم سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الفتن التي تموجُ موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القومُ، فقلت: أنا، قال: أنت، لله أبوك! قال حذيفة: سمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((تُعْرَضُ الفتن على القلوب؛ كالحصير عودًا عودًا، فأيُّ قلبٍ أُشْرِبَها نُكِتَ فيه نكتةٌ سوداء، وأيُّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنةٌ ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مُرْبَادًّا؛كالكوز مُجَخِّيًا، لا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا، إلا ما أُشْرِبَ من هواه))، قال حذيفة: "وحدَّثته أنَّ بينك وبينها بابًا مغلقًا يوشك أن يُكسر، قال عمر: أكسرًا لا أبا لك، فلو فُتح لعله كان يعاد، قلت: لا، بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجلٌ يُقتل أو يموت، حديثًا ليس بالأغاليط"(1)
فمن تمعّن في هذه الآثار، وجب عليه الحذار، والأخذ بعين الاعتبار، وأحسن العمل في دار البوار، لينعم برؤية وجه خالقه في دار القرار، مع الصديقين والأنبياء والشهداء والأخيار، لأن كثرة الفتن تورد القلب مشارب الدمار، وتجعل الحليم والعاقل في رشده حار، وتسلك بالمتخبط شعاباً لا تقبل الحوار، فيبقى متذبذب في المذاهب والديار، ويكفر الرجل ويسلم بفلس ودينار، فاللهم نسألك أن نكون للصالحات عمّار، وألا نكون على التاريخ عار، كما أساء من سلف من العصاة والفجار، فلا تآخذنا يا ربنا بما فعل الأشرار؛ قال تعالى:( ((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( )(2)
فتوجب علينا أن نتحدث عن ما يثبت المرء عند هذه القواصم التي تقصم الأديان فتحُوْل بين المرء وقلبه، فالثبات في زمن المتغيرات أمرٌ عزيز وهو يسير على من يسره الله له، والثبات كقارب النجاة ليسلك بالمرء في هذه الدنيا على متن آمن، يأمن من غدر البحار، ويكون كالعواصم عند طروء القواصم، فالثابت على دين الله كقابض على جمر، لأنه بثباته يخالف هوى نفسه الشديدة البأس، وبثباته يتقي من مزالق الدنيا ومن مكائد ومصائد إبليس اللعين
إبليس والدنيا ونفسي والهوى      ***     كيف الخلاص وكلهم أعدائي
الفصل الأول

المبحث الأول:  تعريف الثبات
الثبات في اللغة: هو أصل مادة الثاء والباء والتاء وهو: ثَبَتَ الشيءُ يَثْبُتُ ثَباتاً وثُبوتاً فهو ثابتٌ وثَبِيتٌ، ويقال: ثَبَتَ فلانٌ في المَكان يَثْبُتُ ثبُوتاً، فهو ثابتٌ إِذا أَقام به.(1) وكما قيل أن بضد الشيء يتبين: فالمتغير ضد الثابت، والمتغير: هو الزائل والمتحرك.
الثبات على الحق قيل: هو الاستقامة على الهدى.

وقيل: الصمود أمام داعي الهوى والشهوة، وهو الصبر.
وقيل: الاستقامة على الهدى والتماسك بالتقى وإلجام النفس وقهرها على سلوك طريق الحق والخير وعدم الالتفات إلى صوارف الهوى والشيطان ونوازع النفس والطغيان مع سرعة التوبة والأوبة حال ملابسة الإثم أو الركون إلى الدنيا.

وقلتُ أن الثبات على الحق: لزوم الدليل الصحيح على منهج أهل السنة والجماعة حتى الممات. 
شرح التعريف:

اللزوم: قولاً وعملاً ومنهجا، ودليله قول العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( .... فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها ‏ ‏بالنواجذ) (2)
والمنهج: هو السبيل الذي يسلكه المسلم عقيدة ومذهباً وفكراَ، وهو الصراط المستقيم قال تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(3)
أهل السنة والجماعة: هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم يسيرون على طريقته وأصحابه الكرام دون انحراف ؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة ، المجانبون لطرق أهل الضلال. كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة " فقيل له: ما الواحدة ؟ قال: " ما أنا عليه اليوم وأصحابي ".(1)
وقد سموا " أهل السنة " لاستمساكهم وإتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا بالجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث السابق :" هم الجماعة ". ولأنهم جماعة الإسلام الذي اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين.(2)
المبحث الثاني: أدلة الثبات الواردة في الكتاب والسنة 

ورد في كتاب الله مواطن كثيرة عن الثبات منها ما هو تصريح باللفظ أو المعنى ومنها ما هو واضح في ظاهر النص وتستنبط منه معاني الثبات بشكل جلي من خلال السياق، فنبدأ بالكتاب أولاً ثم السنة:
أدلة الثبات الواردة في الكتاب: 
ورد لفظ الثبات في القرآن في آيات كثيرة منها ما يحتاج إلى تفسير، ومنها ما هو واضح جلي وهذا بعض من الآيات التي ورد فيه الثبات:
- قال تعالى: (يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء)(3)
ورد في التفسير الميسر: يثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ, وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله في الدنيا, وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة، وهنا إشارة على توفيق الله أولياءه بالثبات. بتصرف
- قال تعالى: (وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً)(1)
ولولا أن ثبَّتناك على الحق، وعصمناك عن موافقتهم، لَقاربْتَ أن تميل إليهم ميلا قليلا من كثرة المعالجة ورغبتك في هدايتهم، فهذا دليل على أهمية الثبات وطلبها من الله بصدق وإخلاص(2).
- قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)(3)
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه, إن تنصروا دين الله بالجهاد في سبيله, والحكم بكتابه, وامتثال أوامره, واجتناب نواهيه, ينصركم الله على أعدائكم, ويثبت أقدامكم عند القتال، وهنا إشارة لتوفيق الله للعبد متى طلبه، وإعانته له وتثبيته(4)
- قال تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا)(5)
وقال الذين كفروا: هلا أنزل القرآن على محمد جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور! قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أنزلناه مفرقًا؛ لنقوِّي به قلبك وتزداد به طمأنينة، فتعيه وتحمله، وبيَّنَّاه في تثبت ومُهْلَة، وهنا لفته إلى أن من أسباب تزيل القرآن مفرقاً منجّما، تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة أنساَ وطمأنينة. وهذا دليل أهمية الثبات.
- قال تعالى: ( وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)(6) 
ونقصُّ عليك -أيها النبي- من أخبار الرسل الذين كانوا قبلك, كل ما تحتاج إليه مما يقوِّي قلبك للقيام بأعباء الرسالة, وقد جاءك في هذه السورة وما اشتملت عليه من أخبار, بيان الحق الذي أنت عليه, وجاءك فيها موعظة يرتدع بها الكافرون, وذكرى يتذكر بها المؤمنون بالله ورسله، فاتضح لنا جليّاً أن من حكم سرد هذه القصص هو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين.

أدلة الثبات الواردة في السنة :
- عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها قال قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك. قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال: (يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ) فتلا: ( رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً).(1)
* الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الثبات وهو رسول من عند الله مرتبط برباط وثيق، فمن كان دونه من باب أولى، ولا أحد مثل الأنبياء. 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك).(2)
*الاستدلال: أن القلب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم شديد التقلب، لا يأمنه إلا جاهل فطلب الثبات مطلب لكل مسلم.
- عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال "ما شأنكم؟" قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال (غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج، وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج، ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله! فاثبتوا... الحديث(3)
* الاستدلال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن في آخر الزمان، ومنها خروج الدجال، أوصى الصحابة بالثبات بصيغة الأمر، وهذا يدل على أهمية الثبات في كل حين.

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه سلم قال: (يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر).(2)
*الاستدلال: يبين هذا الحديث أنه سيأتي زمن تكثر فيه الفتن والشهوات والشبهات فيصبح المتمسك على الحق كالقابض على الجمر، تصويراً لما يبتلى به في ذلك الزمان.

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال.(3)
*الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في السفر مع تبدل الديار والمجتمع على المرء أثناء سفره وضعه وغربته، أن لا يحور عن هدايته واستقامته.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش).(4)
* الاستدلال: أن من أكبر معوقات الهداية والثبات، حب الدنيا.

- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا).(1)
* الاستدلال: أن من أكبر مقومات الهداية والثبات، الأعمال الصالحة.

- عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال:  قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسال عنه أحدا غيرك؟ قال: (قل: آمنت بالله ثم استقم).(2) * الاستدلال: أن الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لا يسأل عنها وهذا يدل على عظم ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث قال: لا أسأل أحداً بعدك، والنبي أنصح المن خلق: فقدم له جواباً يوازي ما طلب فقال له، أن تقر وتؤمن بالله، وتستقيم وتثبت على ذلك.
ومن تأمل في أحاديث الفتن وجد في الإرشاد الواضح، والتبيين الساطع، للزوم عتبة العبادة عن احتدام الفتن واضطراب الناس، وأن يطلب المرء ربه الثبات على الطاعة والعبادة، وأن يبحث عن الأسباب التي تعين المرء على الطاعة، وسيأتي فيما بعد فصلاً مستقلاً لبين المقومات القويمة تعين المرء على الثبات.
المبحث الثالث: أهمية الثبات وحاجتنا إ ليه.
يحتاج المسلم في حياته إلى الثبات بل وحتى مماته، لأنه بذلك يسير إلى ربه بتوفيق منه، وتكمن أهمية الثبات في النقاط التالية:

1- كثرة الشهوات والشبهات عند المسلمين التي تقذف بإغراءاتها، فأصبح المتمسك بدينه يصب عليه أصناف التهكمات وتنهال فوقه وابلاً من الشتائم ( القابض على دينه كالقابض على الجمر ).
2- كثرة المرتدين والمتراجعين عن الهداية والحور بعد الكور، وحصول التراجع من الدعاة العاملين وطلبة العلم، مما يثير الخوف في قلب المتمسّك بدينه، ويجعله يبحث عن وسائل الثبات. 
3- في كل زمان يمضي فإن الذي يليه أشد حاجة منه، فالمتقرر عند كل ذي لب أن حاجة المسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه أيام السلف، والجهد المطلوب لتحقيقه أكبر؛ لفساد الزمان، وندرة الأخوان، وضعف المعين، وقلة الناصر.
4- أن من أشد ما يثبت العبد على الصراط المستقيم يوم القيامة هو ثباته في الحياة الدنيا، فذلك فإن الإنسان مأمور بثبات المنهج والمعتقد والديانة، وتبديله هو خذلان له يوم تبدل الأرض والسموات، بدليل قوله تعالى: ( يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء )(1)
5- تحاور الأديان على بعضها، والدعوة إلى المناظرة بينها، ومخالطة العقيدة وأسسها الثابتة بطقوس الأديان المسابقة المحرفة، مما يصيب المؤمن بشبه أو أفكار تفسد عليه عقيدته، وظهور دعوات ومذاهب تقدس الأساس التحليلي والإقناع العقلاني، ومعلوم أن الإنسان مأمور بالانصياع للنص، وإن لم تعلم الحكمة.
6- ملازمة الموضوع للقلب، الذي يقول النبي  في شأنه: ( لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً )(1) ويضرب عليه الصلاة والسلام للقلب مثلاً آخر فيقول: ( إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح طهراً لبطن )(2)فتثبيت هذا المتقلب برياح الشهوات والشبهات أمر خطير يحتاج لوسائل جبارة تكافئ ضخامة المهمة وصعوبتها.

7- تكالب الأمم على الأمة الإسلامية، مما يجعل ضعاف النفوس أشد انقلاباً وانتكاساً وهواناً، واضمحلال الهوية الإسلامية لدى المسلمين، مما يجعل المؤمن الصادق لربه يستوحش لقلة السالكين، ويتخاذل إذا طلب المعين.
8- انفتاح الحضارات واستيراد التقنية والاختراعات من العقول الكافرة ممزوجة ببعض المنكرات أو العقائد، مما يجعل المسلم الموحد فاتراً في التخلص منها غير حريص عن البحث بالآلة الخالية من المحاذير أو المنكرات، مما يفتح للشخص باباً للشر، وينزع منه الخوف من المعاصي.

9- إغفال هذا الموضوع من قبل أهل الخير والصلاح، وتوهم أن الثبات قد يحتاجه الذين هم حديثين في طريق الهداية.

10- كثرة المجاهرة بالمعاصي، فالآن المنكرات الجهرية كثيرة مما يزيد من احتمال تأثر المؤمن بها من حيث لا يريد، فتكون الرقائق بمثابة الوقود التي تعطي المسلم طاقة في مواجهة هذه المنكرات .

المبحث الرابع: مظاهر الثبات
إذا قرر المسلم أن يستمسك بدين الله القويم، فهو قد عزم على الطريق الوعر، الذي لابد على المرء أن يجاهد نفسه على الثبات عليه، وأن يعلم أنه بين مجاهدة وابتلاء، ومن يصبر يصبّره الله، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم قال: ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)(1).
فمن سعى لجنة عرضها السماوات والأرض فليتحمّل هداياها وهي ما تكره نفسه، ومن أغرته الشهوات وألهته نفسه وأغرق في المعاصي فهو يستدرج إلى باب النار أعاذنا الله وإياكم منها.

فالثابت على دين الله عندما تقبل الفتنة تجده ذو عقل ورجاحة ورباطة جأش، وعندما تدبر الفتنة وقد فرقت الناس شذَر مذَر، وعاثت في أديان الناس فساداً، تجد الكل متحسر يعضّ أصابع الندم، وهو من أهل الشكر لله على ما ألهمه من ثبات ويقين.
الثابت على دين الله إذا فسد الناس وكثرت الملهيات لا تزيده إلا رسوخاً ويقيناً، فهو يراقب الله في في سكناته وحركاته، معتقداً أن هذه الدنيا تزول سريعاً كمَور السماء.
الثابت على دين الله مهتمّاً بقلبه، فهو يغّذي قالبه الجسدي ليكون مؤمنا قويّاً، ويغذي قلبه بالقرآن، ينتظر الوعد الصادق ليبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان.

الثابت على دين الله يتمعّر وجهه غضباً لله إذا انتهكت حرماته، يحزن قلبه على المسلم صاحب الضلالة، ويسعى في إصلاح الناس، وينبههم لمخالفة الخنّاس، ويقيم في أنفسهم التقوى، لكي لا يقدموا على الله بالإفلاس.

الثابت على دين الله، على نور من ربه يُمَد بالقوة الإلهية، مؤمن بالنصوص السماوية، فمهما علا موج الفتنة والشهوة والشبه فهو راسخ كالجبل قال تعالى: (يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ)(2).

الفصل الثاني

البحث الأول: الوسائل والطرق التي تعين المرء على الثبات
من تمعّن في الكتاب والسنة وجد فيها ما يشفي الضمير ويشبع النّهمة في موضوع الثبات، ولعل هذا التمعّن هو من أسباب ذلك، فلنستعرض سويّاً بعض أسباب التي تعين على الثبات على الحق:

1- قراءة القرآن الكريم والتدبر فيه: لأن فيه كلام الله العظيم وصراطه المستقيم، وهو أساس رسالة التوحيد، وحجة الرسول الدامغة وآيته الكبرى، من أطال النظر فيه والتدبر فقد استمسك بعروة وثقى، لأنه زاد القلب الذي هو أصل مادة الثبات ومصدره، ومن انتهج كتاب الله قراءة وعملاً فهو مأجور بهما، فقد سُئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ( كان خلقه القرآن ) فهذا بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ القرآن منهجاً في حياته، فهو يثبت المرء لأنه يزرع الإيمان، ويزكي النفس وعلاقتها بربها، وإذا اشتعلت نار الفتن وأوقدت نار الشبهات والشهوات تنزلت آياته برداً وسلاماً على القلب، كالراوي بعد الظمأ وكالمطمأن بعد الهلع، فالقرآن تجد فيه الأسوة، وتجد فيه الوعد المأمول، وتجد فيه الصدق المنزل، فهو البلسم الأول.

2 – ذكر الله تعالى: إذ أن فيه مفاتيح كل شيء، وأعظم أسباب الثبات، إذ به تستجلب النعم، وبمثله تستدفع النقم، وهو قوت القلوب، وقرة العيون، وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة الأرواح. ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغني عنه المسلم بحال من الأحوال.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم ) قالوا: بلى يا رسول الله. قال:( ذكر الله عز وجل )(1)
3- طلب العلم الشرعي: إذا هو صمَّام الأمان، ومرشد الحيران، وموقظ السكران، حيث أنه من أجل القرب، وهي أفضل ما في هذه الحياة ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ( الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم). فطالب العلم، مما يلهمه ربه من قراءة نصوص الثبات، واطلاع في الآيات والحكم والعبر ونعيم الجنة وعذاب النار، يزداد يقينه بربه. قال الماوردي:"اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب؛ لأن شرفه يثمر على صاحبه، وفضله يَنْمي عند طالبه، قال الله تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)(1) فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيلة العلم، وقال الله تعالى: (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ) (2) فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمراً أو يفهم عنه زجراً.(3)
4- التزام العمل الصالح والمداومة عليه: العمل الصالح كالوقود للإيمان، لأنه يبقى المرء باتصال دائم مع ربه، فلابد أن يكون المؤمن قنّاصاً، يستغل مواسم الخيرات وفضائل الأعمال، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فضّل بعض الأعمال على بعض والسنة مليئة بذلك ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ( أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)(4) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها)(5) ومنه كما مر في حديث الذكر، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم ...الحديث، فالإيمان كالكلأ، والأعمال الصالحة كالماء، والزرع يحتاج رعاية ليثمر.
5- قراءة سير الأنبياء والسلف الصالح: إن تقليب صفحات التاريخ المشرقة، وقراءة السير لأسلاف أمتنا الذين تعرضوا للفتن والشهوات والشبهات، والذين أقبلت عليهم الدنيا بخيلها ورجلها، ومع ذلك هم ثابتون، كصخور سبخاء يتحطم عليها كل فتنة ومصيبة، لهو مما يعطي النفس زيادة ثقة، واطمئنان على درب الهدى الذي يسير فيه الثابت على الحق، ويعلم أن هناك ممن هو من جنسه قد واجه امتحاناً وابتلاء أشد منه، ومع ذلك هو ثابت لا يتزحزح، وفيما يلي سأفرد فصلاً عن مواقف خالدة عن الثبات.

6- ممارسة الدعوة إلى الله: إذ هي مهمة الرسل والأنبياء، وإرشاد الناس وتوجيههم وإيضاح الطريق الصحيح من أفضل القربات إلى الله فقد قال تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) (1) الدعاة إلى الحق هم من فازوا بخيرية الدنيا والآخرة، قال تعالى: ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ )(2) فمن استوثق من شيء فإنه يدعو إليه، ومن دعا إلى شيء فهو أول العاملين به.
7- الصحبة الصالحة والمثبتة: الأخوة في الله نعمة كبرى وزاد وافر متجدد على الطريق، وقد منَّ الله على المؤمنين بهذه النعمة وهو يدعوهم إلى الوحدة وعدم التفرق، فالفرد المسلم لا يسير في طريق آمن، بل محفوف بالمكاره و المزالق والعقبات والفتن، وشياطين الإنس والجن له بالمرصاد، فهو أحوج في مثل هذه الطريق إلى من يأخذ بيده ويرشده ويبصره ويذكره إذا نسى ويعينه إذا ذكر، وقد يأتي على الفرد موجة فتور أو غفلة أو نسيان أو استجابة لوسوسة الشيطان فلو كان لوحده لتمادى واستمرأ تلك الحالة ولتعرض إلى الضياع و الهلاك، ولكنه مع صحبة صالحة فلن يتركوه للشيطان، فإن فقدوه، بحثوا عنه ليعاونونه على التغلب على نفسه وشيطانه، والمرء كثير بإخوانه قليل بنفسه، ولابد أن يحاول المرء القرب من الدعاة والمصلحين وطلبة العلم، ومن يبصره بعيوب نفسه، لأن المؤمن الصادق الناصح كالمرآة لأخيه المسلم، يبصره بكل خطر وجرْف وعيب، سراج وهّاج في ليلة مظلمة.
8- تجنب أماكن اللهو والفتن: من المسارح والمعازف والمواقع التي تعرض صور النساء بشكل عاري، فإن هذه الأماكن تفتك في القلب أشد الفتك، والنساء من أخطر ما يمرض قلوب الرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء).(3)
9- التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت وعذاب القبر: بناء الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وبلاطها المسك وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران، والنار الماء الحار شراب أهلها، يصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفهم ويمرق من أقدامهم ثم يعاد كما كان، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، وطعامهم الغسلين، وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد، والموت هو الحد الفاصل القاطع، الفاصل بين الدنيا والآخرة، والقاطع عن عمل الدنيا لينتظر المرء الجزاء، وما قدّم من عمله ليوم الحساب، فمن علم أنه في أي لحظة قد يهجم عليه ملك الموت، ثم هو صائر إلى أحد الدارين، أحسن القول والعمل.
10- الدعاء: فإنه يفك الكرب، ويسكب على القلب نور وطمأنينة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه بقوله: ( اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك). فحري بك أن تجعل هذا الدعاء هو قولك في سجودك وقيامك لله، لأن الثبات واليقين من عند رب العالمين، فقد قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)(1)
الفصل الثاني
المبحث الثاني: الثمرات المجنيّة من الثبات

للثبات على الحق ثمار عديدة، وقد سردنا بعضها بشكل مشتت في فصول سابقة، وقد جمعتها هنا بشكل منظم:

1- يكون منارة مشعّة عاجية، مقصد كل مؤمن عبث فيه نادي الشيطان ليأخذ بيده إلى بر الأمان.
2- أن ثبات الشخص في الدنيا، امتداد لثبات الشخص على الصراط المستقيم، وتجاوز السقوط في جهنّم، والتخلّص من قبضة الكلاليب.
3- العون والتوفيق والإلهام والإرشاد والسداد والبركة من الله عز وجل، إذ أن الثابت على دين الله، يكون صالحا في نفسه ودينه ومجتمعه ويكون صالح الدعاء، مما يجعل أبواب الخير تفتّح له من كل جانب.
4- اصطفاء الله للثابت على دينه، فإن من كان موضع رعاية من الله، فقد نجا في الدنيا والآخرة، وكفى بالله ناصرا ومعينا.
5- حفظ قلب العبد، الموطن الذي يتشرب الشبهات، وهو أساس كل عمل ثم يتلوه الإتباع، فإن العمل مرهون باثنتين النية والإتباع، فإن كان من غير نية خالصة من قلبه، وإلا فلا يقبل عمله, فحفظ القلب من الثمار المهمة.
6- الثابت على دين الله لا يتعرى مع هبوب الفتن وأعاصير الهوى والشهوات والشبهات، بل هو ثابت بما أمده الله من يقين ورسوخ.
7- اتحاد كلمة العلماء والدعاة والعامة على مبدأ التناصح وإظهار الحق.
8- في الثبات إلجام لأعداء الدين، وعز للدعاة والمصلحين والتمكين لأهل الحق.
9- صيانة عرض العلماء من أن يخوض فيه أهل الأهواء والأباطيل، فلو كان صف العلماء متذبذب الوحدة، ومشتت الكلمة، لأصبحوا محط السخرية والشتم، وفي ثباتهم تثبيت للعامة وباقي الأمة.
الفصل الثالث

نماذج وصور من الثبات

إن التاريخ مليء بالشواهد والأمثلة على أناس أرخصوا أرواحهم لله، فمع قوة الفتن واصطلاء نارها، لم تحرك منهم شيئاً، وبقوا على رسوخ كالجبال ولنا في الأنبياء جميعاً وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة وكذلك أصحابه الكرام من بعده، فقد ابتلاهم الله ليمتحن إيمانهم، ويرفع من درجاتهم ويعلو ذكرهم ولكني سأقتصر على رسول الله وصحابته، فلنطرق باب التاريخ ليحدثنا عنهم وندلف جميعاً لنستقي منه تلك النماذج المشرقة:

1) ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا من كنس، أو قال خنس يقول: بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانته عن أذاهم، فحلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: (ترون هذه الشمس، قالوا: نعم، قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة). فقال أبو طالب: ( والله ما كذب ابن أخي قط؛ فارجعوا راشدين)(1) فمع تكالب الباطل وقوته، وضعف النبي صلى الله عليه وسلم وقلة أنصاره إلا أن ردّه خرج من قلب امتلأ يقيناً.
2) وثبت عمار بن ياسر وعائلته الأيوبية، عندما علم صناديد قريش عن إسلام بعض الصحابة من المستضعفين منهم، مارسوا معهم التعذيب الجسدي بشتّى أشكاله، وقد نال عمار من تلك المعاناة العصيبة الحصة الكبرى والحظ الأوفر، حيث لم يترك المشركون وسيلة من وسائل القهر والتعذيب إلاّ واستعملوها معه، فكانوا يسحبونه على الرمضاء المحرقة مجرداً من ثيابه، ثم يضعون صخرة كبيرة على صدره، فإن يئسوا منه لجأوا إلى تغريقه بالماء بغمس وجهه ورأسه حتى يختنق أو يشرف على الموت، ليس ذلك فحسب، بل وصل العذاب إلى أمه وإهانتها وقتلها بحربة في فرجها أردتها صريعة، وأينا يطيق أن تمس أمه بسوء، وقد علم عمّار أن ما أصابه وأصاب أمّه إنما هو بسبب الإسلام، ومع ذلك صبر وثبت فنال الدرجات العلى، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عمار وأم عمار وعمار: (اصبروا آل ياسر موعدكم الجنة).(1) وهذا جزاء الثبات على الحق، وأنعم به من ثواب.
3) وبلال بن رباح ليس عنهم ببعيد، فقد كان من المسلمين المستضعفين وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى; فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد، فسجلها التاريخ كلمةً خالدة من موقف جبّار، ومن منّا يطيق ما أصابه، وماكان ذلك إلا من صدق إسلامه، وقوة عزيمته.
4) كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا، كما ورد في صحيح البخاري قصته الطويلة، والتي تخلف عن المسلمين عن غزة تبوك، وكان ميسور الحال والمال ولم يكن شيء يعيقه سوى الركون وحب الدنيا، قال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه، فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة، إذا نبطي من أنباط أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها.(1) ومن تجمّعت عليه هذه المصائب، وتنكر المسلمين عليه، وانصرف عنه حتى الصبيان والسفهاء، ثم جاءته دعوة من ملك الغساسنة يواسيه فيها ويطلب منه اللحاق بهم وترك المسلمين ليعيش مع الملوك ويصغي له كل الناس، ومع ذلك صبر على بلاء وثبت على امتحانه حتى أتاه الفرج من عند الله عز وجل فقد قال تعالى: (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)(2)
5) وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، عندما آمن المأمون بفكرة خلق القرآن وأجبر العلماء على القول بذلك، وعذّب وقتل من يخالف هذا القول، كان الإمام أحمد بما أعطاه الله من العلم ثابتاً على الحق، فأتى به أمام السلطان وسُئل، فقال إن القرآن منزل من عند الله قال تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)(3) فجلد الإمام أحمد حتى أغمي عليه وتقطع جلده، ثم وضعوا عليه حصيرا وداسوه بأقدامهم، ومنع الإمام أحمد من تحديث الناس، وزاد في الشدة عليه من بعده ابنه الواثق وهو لا يزال ثابت، ونقل عن المرمزي أنه قال: دخلت على الإمام أحمد أيام المحنة، فقلت: يا إمام قال الله: (ولا تقتلوا أنفسكم)، فقال: "يا مرمزي، اخرج فانظر إلى رحبة دار الخليفة. فرأيت خلقاً من الناس لا يحصي عدهم إلا الله والصحف في أيديهم والمحابر والأقلام في أيمانهم، فقلت لهم: أي شيء تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه، فقلت: مكانكم. فدخلت إلى الإمام فقلت له ما رأيته. فقال: يا مرمزي أأضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. ومن ذلك: ما قاله علي بن المديني رحمه الله تعالى: "أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة"(4). 
وعلى الرغم من سير الثابتين، الذين رسموا للأمة منهجاً ونبراساً في هذا الطريق المحفوف بالشهوات والشبهات، إلا أن قوافل الثابتين لا تزال موجودة بوجود هذا الدين، ليحي من حيَ عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.

ففي الصحيحين عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ).
بحوث حول الموضوع
1- الثبات عند الممات. 
أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي.

2- وسائل الثبات على دين الله. 

محمد بن صالح المنجد.

3- مقومات الثبات على الهداية.
محمد بن صالح بن علي الدحيم.

4- ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات.
عبد الله الغنيمان.

5- الثبات على الإسلام.
سليّم عيد الهلالي.

6- الثبات، أهميته، عوامل بقائه و هدمه.

محمد حسن عقيل موسى الشريف.
7- الاستقامة ووسائل الثبات.
خالد بن إبراهيم الضالع.
8- ثبات أهل الإيمان في الفتن.
 عبد الرزاق بن عبد المحسن.
9- أسباب الثبات على طاعة الله.

حسين بن علي الشمري.

10-ثبات عقيدة السلف وسلامتها من المتغيرات.

عبد الرزاق عبد المحسن البدر.
11- الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم في ضوء الكتاب و السنة.
الأمين الصادق الأمين
المراجع:

1- القرآن الكريم.

2- كتب السنة والحديث النبوي.
3- لسان العرب - لابن منظور.
4- عقيدة أهل السنة والجماعة – إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي
5- التفسير الميسر - إعداد مجموعة من المشايخ والعلماء تحت إشراف الشيخ عبد الله التركي
6- أعلام النبلاء – للذهبي.
7- أدب الدين والدنيا – الماوردي.
الخاتمة

فها نحن نقف على عتبات نهاية البحث، واتضح لنا من خلال ذلك البحث صورة متكاملة عن الثبات، ماهيته وأهميته وفضله وأسبابه وثمراته، أسأل الله أن يتقبل منا ما كتبنا وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه
عبد الله محمد الشكره الدوسري



عبد الله بن محمد الشكره الدوسري�


Abmodo@gmail.com





(





((((((((((((


























(





(((


(((


(((


(((


(((


((((








(((((((((((((

















((((((((((((((((((





سهـري لتنقيـح العلـوم ألذ لـي    ***    من وصل غانيةٍ وطيـب  عنـاق�وصرير أقلامي على صفحاتها  ***    أحلى من الدوكاء والعشاق�وألـذ مـن نقـر الفتـاة  لدفهـا    ***     نقري لألقي الرمل عن  أوراقـي�وتمايلي طربا لحل عويصـــــة    ***     في الدرس أشهى من مدامة ساقي�





الباحث


عبد الله محمد الدوسري





"القابض على دينه


كالقابض على جمر"








(1) حديث صحيح – رواه البخاري – الجامع الصحيح – 5577.


(2) حديث صحيح – رواه مسلم – في المسند الجامع – 157.


(1) حديث صحيح – رواه البخاري – الجامع الصحيح – 1435.


(2) سورة البقرة – آية رقم 141.


(1) لسان العرب - لابن منظور.


(2) حديث صحيح – رواه البزار – البحر الزخار – 10/137.


(3) سورة يوسف – آية رقم 108.


(1) حديث حسن - أخرجه الترمذي – سنن الترمذي – 2640.


(2) عقيدة أهل السنة والجماعة، إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي.


(3) سورة إبراهيم – آية رقم 10.


(1) سورة الإسراء – آية رقم 74.


(2) التفسير الميسر – مجموعة من المشايخ والعلماء تحت إشراف الشيخ عبد الله التركي.


(3) سورة محمد – آية رقم 7.


(4) التفسير الميسر – المرجع السابق.


(5) سورة الفرقان – آية رقم 32.


(6) سورة هود – آية رقم 12.


(1) حديث حسن –  سنن الترمذي – 538.


(2) حديث صحيح – رواه مسلم -  الجامع الصحيح  –  2654.


(3) حديث صحيح – رواه مسلم – الجامع الصحيح – 2937.


(2) فيه عمر بن شاكر قال البخاري هو مقارب للصحيح - العلل الكبير – 329.


(3) حديث صحيح – رواه مسلم – المسند الصحيح – 1343.


(4) حديث صحيح – رواه البخاري – الجامع الصحيح – 2887.


(1) حديث صحيح – رواه مسلم – المسند الصحيح -118.


(2) حديث صحيح – رواه مسلم – المسند الصحيح – 38.


(1) سورة إبراهيم – آية رقم 27.


(1) رواه أحمد 6/4 -  السلسلة الصحيحة 1772.


(2) رواه أحمد 4/408 -  صحيح الجامع 2361.


(1) حديث صحيح – رواه مسلم – المسند الجامع – 2822.


(2) سورة إبراهيم – آية رقم 10.


(1) حديث صحيح – رواه الترمذي في صحيحه – وصححه الألباني – 3377.


(1) سورة الزمر - آية رقم 9.


(2) سورة العنكبوت - آية رقم43.


(3) أدب الدين والدنيا – الماوردي – 8.


(4) مختصر من حديث عائشة - حديث صحيح – رواه البخاري – الجامع الصحيح – 6465.


(5) مختصر من حديث عبد الله بن مسعود – حديث صحيح – رواه البخاري – الجامع الصحيح – 5970.


(1) سورة فصلت- آية رقم 33.


(2)  سورة آل عمران – آية رقم 110.


(3) مروي عن أسامة بن زيد – حديث صحيح – رواه البخاري – الجامع الصحيح 5096.


(1) سورة غافر – آية رقم 60.


(1) حديث حسن – رواه الألباني – السلسلة الصحيحة – 1/194.


(1) رجاله ثقات – رواه الهيثمي – مجمع الزوائد – 9/296.


(1) حديث صحيح – رواه البخاري – الجامع الصحيح -4418.


(2) سورة التوبة – آية رقم 118.


(3) سورة ص – آية رقم 29.


(4) سير أعلام النبلاء 11/196.





